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Résumé : 
 
  Cette étude a pour but d'analyser 
et de discuter de l'importance de 
la formation intellectuelle dans la 
famille , et comment la famille 
peut former un environnement 
intellectuel stimulant pour les 
enfants en fonction des 
changements sociaux culturelles , 
sachant que la famille est le noyau 
de base pour la formation des 
sociétés, qui est aussi un système 
social avec des rôles spécifiques, 
clairs et complémentaires entre 
les éléments , car elle est la source 
principale pour l'acquisition des 
valeurs et de l'éthique. 
      Aujourd'hui, nous vivons l'ère 
de la technologie et de l'ouverture 
à l'autre, l'accent sur la formation 
intellectuelle, est considérée 
comme l'une des branches les plus 
importantes de socialisation, pour 
le vrai rôle de la famille et de 
maintenir la stabilité sociale dans 
tous ses détails et ses fractions. 
 

 : الملخص
 

الأســـــــــــرة النـــــــــــواة الأولـــــــــــى  تعـــــــــــد

والأساسیة لتشكل المجتمعات؛ فهـي كنظـام 

ــــــات محــــــددة  اجتمــــــاعي رئیســــــي لهــــــا مكون

وأدوار واضـــــحة ومتكاملـــــة بـــــین عناصـــــرها 

وهـــــــــي المصـــــــــدر الأول لاكتســـــــــاب القـــــــــیم 

 والأخلاق ونقطة انطلاق تشكلها. 

ولأننــــــــــا نعــــــــــیش الیــــــــــوم عصــــــــــر 

ـــــاح علـــــى الأخـــــر، فقـــــد  التكنولوجیـــــا والانفت

 ســـرة الیـــوم؛ التركیـــز علـــىأصـــبح علـــى الأ

؛ بإعتبارهـا واحـدة مـن أهـم التنشئة الفكریة

فـــــروع التنشـــــئة الاجتماعیـــــة، لأجـــــل القیـــــام 

بــــدورها الحقیقــــي والحفــــاظ علــــى الاســــتقرار 

الاجتمــــاعي بكـــــل تفاصــــیله وجزئیاتـــــه مـــــن 

 جهة ومواكبة التطورات من جهة أخرى.
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   مقدمة:

تربیـة  عـن  ة بأعلى درجـات المسـؤولیةالمسؤولو الخلیة الأولى للبناء الاجتماعي  هي الأسرة

على اختلاف الأزمنة والعصـور، بمـا تكسـبه لأبنائهـا مـن معـارف ومهـارات  كل المجتمعاتفي الأبناء 

  ومیولات وعواطف واتجاهات في الحیاة.

ولأن الأسرة هي جزء من المجتمع الذي یعرف تحولات وتطورات مختلفة، هذه التحولات 

، إلا أنها على اختلاف أنواعها وتأثیرها على كل مكونات المجتمع بما في ذلك النواة الأولى لتشكله

  لم تستطع أن تلغي الدور الأساسي لها والمتمثل في التنشئة الاجتماعیة.

عــدد مــن التغیــرات حــول یطــرح التســاؤل الیــوم وبحــدة فــي المجتمــع فــي ظــل هــذه التحــولات؛   

 فــي عمقهــا البنــائي والــوظیفي خصوصــا،  الجزائریـة عمومــا والأســرة السوسـیوثقافیة التــي تعرفهــا الأســرة

لإجابـة عـن هـذا التسـاؤل یتطلـب منـا البحـث فـي التنشـئة الاجتماعیـة ا؛ و والتنشئة التي تعتمدها لأبنائها

وهـــو مـــا  ونوعیـــة الفكـــر الـــذي ینشـــأ علیـــه الأبنـــاء فـــي ظـــل التغیـــرات السوســـیوثقافیة،الفكریـــة للأســـرة، 

  . سنحاول بحثه بالتحلیل والنقاش في هذه الورقة البحثیة

 مفاهیم أساسیة .1

 للأسرة تعریفات متعددة ومختلفة نجمل أهمها فیما یلي:الأسرة: .  1.1

جاء في لسان العرب؛ أسرة الرجل: عشیرته ورهطه الأدنون لأنه یتقوى بهم، والأسرة عشـیرة الرجـل 

، 2الخَلـــق والخُلـــق" الشـــد والعَصـــبُ وشـــدةُ " بینمـــا القـــاموس المحـــیط عـــرف الأســـرة لغتـــا بأنهـــا:؛ 1وأهلـــه

 3مرتضى أن الأسرة الدرع الحصین وأضاف الزبیدي محمد

مصطلح الأسرة تعریفات متعددة ومختلفة باختلاف تخصصات ل وضع اصطلاحا:بینما 

 یرتبطون بروابط الأشخاص من أنّها جماعة "وتوجهات الباحثین منها تعریف بیرجس ولوك على

 أدوار الزوج حدود في الآخر مع كل ویتفاعلون معیشة واحدة، والتبني ویعیشون والدم الزواج

وضح هذا التعریف مجموعة من  .4ومشتركة واحدة ثقافة ویشكلون والأخ والأخت الأم والزوجة،

 الضوابط الأساسیة لتشكل الأسرة وأهمها:

وجود رابطة شرعیة محددة؛ اتفق علیها المجتمع لتجمع بین شخصین أو أكثر   -

 .في إطار ما یطلق علیه بالأسرة

تفاعل بین هؤلاء الأشخاص في إطار الأدوار المتعارف علیها في ظل  وجود  -

 العلاقة التي تجمع بینهم.

هذه الرابطة تحدد دور وظیفة كل واحد منها في إطار التفاعل الاجتماعي فیما  -

 بینهم.

 تجمعهم ثقافة مشتركة في ظل الثقافة الاجتماعیة. -
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ذي ینشأ عنه أول خلیة اجتماعیة تبدأ وتعرف الأسرة أیضا بأنها: "النظام الاجتماعي ال

. هذا 5بالزوجین، وتمتد حتى تشمل الأبناء والآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأقارب جمیعاً"

التعریف أعطى معنا أوسع للأسرة بأنها تشكل نظاما اجتماعیا وهي تمثل أول جزئیة یتم تشكیلها في 

  المجتمع.

الأولى للمجتمع وأولى مؤسساته التي تكون العلاقات  وتعرف الأسرة أیضا بأنها: "الوحدة

فیها في الغالب مباشرة ویتم داخلها تنشئة الفرد اجتماعیاً ویكتسب فیها الكثیر من معارفه ومهاراته 

التعریف أوضح دور الأسرة المهم  . هذا6ومیوله وعواطفه واتجاهاته في الحیاة ویجد فیها أمنه وسكنه"

والأساسي في بناء المجتمع وتنشئة الأجیال، والمنطلق الأول والركیزة الأساسیة في بناء شخصیة 

الأفراد وقیمهم وتوجهاتهم وبالتالي الأسرة تمثل المنطلق الأساسي في بناء الفكر لدى الفرد وبالتالي 

  كامل المجتمع.

"الجماعة الإنسانیة التنظیمیة المكلفة بواجب استقرار وتطور كما عرفت الأسرة أیضا بأنها: 

. یتضح لنا من خلال هذا التعریف أن الأسرة جماعة بشریة تتصف بقواعد التنظیم الظاهر 7المجتمع"

في الأدوار الموزعة بین أفرادها، هذه الجماعة تقع علیها مسؤولیة كبیرة تتمثل في دعامة أساسیة 

  للتطور والنمو وهي استقرار الحیاة الاجتماعیة.یعتمد علیها المجتمع 

من بین التعریفات أیضا التي وضعت للأسرة بأنها: "جماعة اجتماعیة أساسیة ودائمة، 

ونظام اجتماعي رئیسي وهي لیست أساس وجود المجتمع فحسب، بل مصدر الأخلاق والدعامة 

  .وس الحیاة الاجتماعیة"الأولى لضبط السلوك والإطار الذي یتلقى فیه الإنسان أول در 

وعرفت الأسرة أیضا بأنها: "أصغر وحدة اجتماعیة مسؤولة عن المحافظة على نسق القیم 

الذي یتحدد عن طریق الدین والأنساق التربویة فیتحكم في تحدید أنماط السلوك المرغوبة أو المطلوبة 

وتراتهم، فبدون إنجاز هذه أو الشرعیة ومن واجباتها أنها تعمل على تماثل أعضائها، وامتصاص ت

   8المتطلبات لا یمكن للنسق الأسري والمجتمع أن یوجد"

أضاف التعریفان الأخیران معاني أساسیة للأسرة والتي ستشكل محور هذه الورقة؛ والمتمثل 

في الدور الاجتماعي والأساسي للأسرة؛ حیث تم وصفها بالنظام الاجتماعي الرئیسي؛ لأن للأسرة 

ة وأدوار واضحة ومتكاملة بین عناصرها، بالإضافة أنها المصدر الأول لاكتساب مكونات محدد

ونقطة انطلاق تشكیل القیم والأخلاق من خلال البناء والتوجیه والضبط، وهي المسؤول الأول أیضا 

  عن المحافظة علیها لتؤسس لنا مجتمع متوازن یعیش في إطار یتسم بالتكامل العضوي والآلي.

 الأسریة: . التنشئة2 .1

 والضبط الخلقي الحكم من خلالها الأطفال یكتسب عملیة بأنها:" الاجتماعیة تعرف التنشئة

 المتصل التفاعل نتیجة فالطفل، "9مجتمعهم في مسئولین راشدین أعضاء یصبحوا حتى الذاتي
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 هذه نتائج تتطور النمو وباطراد ومتعلمة، مكتسبة سلوكیات اجتماعیة بعدة یقوم بالوالدین والمستمر

 فعالا عضوا لیكون هامة لإعداده تعد والتي ،تركیبا أكثر سلوكیة أنماط شكل تتخذ التي العملیات

 الأول :جانبین ذات عملیة الاجتماعیة التنشئة عملیة أن نجد هنا ومن .المجتمع وفي ،أسرته في

 یشتهي، مما كثیر فعل عن الطفل وكف الضبط، على تقوم كانت وأن فهي تشجیعي، والثاني كفي

 تقیم النحو هذا وعلى یرید، مما كثیرا یحقق كیف یتعلم أن على تشجعه نفسه الوقت في فإنه

 ویقوى النمو، في یأخذ الذي هي الضمیر داخلیة سلطة بذور الطفل نفس في الاجتماعیة التنشئة

  10قبة.المتعا نموه مراحل خلال ونضوجه الطفل نمو مع بالتدریج

حدیثنا عن التنشئة الأسریة یجعلنا نؤكد على أهمیة الأسرة في التنشئة الاجتماعیة كون 

الأسرة هي الوحدة الاجتماعیة الأولى لبناء المجتمع، وهي أولى المؤسسات الاجتماعیة التي ینشأ 

وتكسبه فیها الطفل ویتلقى منها قیمه وعاداته وتقالیده ویتعلم فیها ومنها معنى الحیاة الاجتماعیة 

مجمل السلوكیات الإیجابیة والسلبیة والأدوار الاجتماعیة ومواقفها المقبولة والمرفوضة، التي 

  ستشكل فیما بعد مصدر لتفاعلاته وعلاقاته الاجتماعیة.

 ستصیر إلیه وما شخصیته بتكوین وذلك الطفل تنشئة في هامًا دورًا تؤديالأسریة  البیئةف

 والوفاء، فیه الثقة، تشیع جو في إلا تنشأ لا السویة فالشخصیة المراهقة، مرحلة في الشخصیة تلك

 الأسرة مع السكن الذین یتشاركون الآخرین نحو واتجاهاها الشخصیة هذه نمط یتحدد لذلك والحب،

   الأقارب، من

 في المستخدم الأسریة التنشئة بنمط مستقبلا التكیف على الأبناء قدرة وتتأثر

 تكیفهم مستوى في الواضحة آثاره یترك لهم الأبوین معاملة لأسالیب الأبناء الأسرة، فإدراك

  11المختلفة. النمو في مراحل

  . التنشئة الفكریة3. 1

 متروٍ  اكتشاف "المعنى" وهو عن التفكیر: "هو البحث أن التربوي الأدب في الشائع المفهوم

دیوي  جون عرفه وقد مشكلة" وحل قرار أو اتخاذ فهم إلى الوصول أجل من معنى للخبرة وإعطائها

 وهو للفرد"، البنیة المعرفیة في إدخالها ثم سابقة، معرفة عن تولید الأفكار بها یتم التي العملیة"بأنه: 

 فالتفكیر العامة"، الحقائق والقواعد إلى والوصول ببعضها الأشیاء التي تربط العلاقة معرفة أیضاً 

  12.التربیة أهداف أهم یكون من أن یفترض والذي المشكلة حل أسلوب یتمثل في ذهني نشاط

 13ویعرف التفكیر في معناه الواسع بأنه: "عملیة بحث عن معنى في الموقف أو الخبرة"

 خلالها من الذكاء العملیة التي یمارسویعرف دي بونو تعلیم التفكیر أو التنشئة الفكریة بأنها: "

 الصور مثل الرموز یستخدم عقلي نشاط كل تشمل ذهنیة تجربة هو فالتفكیر ".الخبرة على نشاطه

 محل تحل التي والإیحاءات والتعبیرات والإشارات والذكریات والأرقام الذهنیة والمعاني والألفاظ
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 أو موضوع فهم بهدف الشخص فیها یفكر التي المختلفة والأحداث والمواقف والأشخاص الأشیاء

 وتدریجي، ارتقائي نحو على بالممارسة وتتطور تتكون قدرة بأنه:" یعرفه والبعض، معین موقف

  14مستوى" أعلى إلى تصل حتى وإرشاد إلى توجیه وتحتاج

وعلیه فالتفكیر هو أهم ما یجب أن تهتم به الأسرة في تنشئة أبنائها؛ فهو من الاحتیاجات   

تعرفه مجتمعاتنا من الضروریة مثله مثل الغذاء واللباس وتحقیق الأمان والاستقرار لهم؛ ذلك لما 

تطورات اجتماعیة وثقافیة لها تأثیر مباشر على نمو ورقي مجتمعنا إذا لم نقل الحفاظ علیه بهویته 

وكیانه؛ فكلما تحكمنا فیما نكسبه لأبنائنا من أفكار وطرق للموازنة بین ما یحیط به كلما استطعنا بناء 

من الصعب جدا تحریكهم بتوجهات  أشخاص ثابتین یحافظون على أنفسهم ومجتمعاتهم، ویكون

  سلبیة.

 التنشئة الفكریة كاستراتیجیة اجتماعیة في عصر التحولات السوسیوثقافیة .2

الاهتمام بتنشئة الأبناء فكریا مهم جدا في تكوین الأسرة، هذا النوع من التنشئة هو بحاجة 

الأمثل والأكثر فاعلیة  للتطبیق ابتداء من الأسرة إلى كل الأماكن العامة الأخرى؛ كونه الأسلوب

  لتربیة الأبناء في عصر التحولات الاجتماعیة والثقافیة التي تعرفها مجتمعاتنا الیوم.

من مصطلحات ومفاهیم وحتى قیم  ونهكل ما یتلق وتركیب وتنظیم تحلیل یةفتعلیمنا للأبناء كیف

هذا   بعد التفكیر فيإلا مأي موقف من المواقف في حیاته واأن لا یتخذ مدهیأساسي وضروري، ونعو 

وعلیه ؛ م، وملاحظة المواقف التي تحدث من حولهفي نفس الوقت والتأمل المعمق والسریع الموقف

 ، لیس لها فقط كأسرة وإنمافكریة مخطط لهالمن التنشئة  أهدافهایكون كل  وجب على الأسرة أن

أبناء  جزئیاتها الاجتماعیة، لتنشئةمحددة ومتفق علیها في محاورها الكبرى وفي كسیاسة اجتماعیة 

قادرین على خوض الحیاة الاجتماعیة في ظل عصر القریة الصغیرة والمعلومة السریعة وعصر 

وعي تام بثقافتهم وحضارتهم،  یتشكل عندهم الغزو الثقافي، دون أن تُمَس هویتهم لأنهم بهذه التنشئة

  ل ما تطرحه العولمة.فهي تبعدهم عن التأثر السلبي بالحضارات الغربیة وك

فاهتمام الأسرة بالتنشئة الفكریة هو بمثابة إمداد الأبناء بالسلاح القوي دائم التواجد والتجدد في 

عقله یسیر فكره ووعیه؛ بمثابة الموجه یستعین به حال وقوعه في أي موقف من المواقف صعبا كان 

  أم سهلا على حد السواء.

ة كاستراتیجیة اجتماعیة یكون منطلقها من الأسرة فیما ولعلنا نلخص أهمیة التنشئة الفكری

  یلي:

* التنشئة الفكریة تجعل الأبناء أكثر فاعلیة في فهمهم لما یحیط بهم، فتكون عاملا مهما في 

بناء ثقتهم بأنفسهم وعاملا أساسیا أیضا لإمدادهم بأهم استراتیجیات مواجهة ظروف الحیاة المختلفة 

  فیها وتحیط بهم.والمتغیرة التي یعیشون 
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* تعود الأبناء على البحث عن المعلومة الصحیحة وعدم قبول أي معلومة أو رأي بسهولة 

قبل التخمین فیها وفي عواقبها، ینمى لدیهم الوعي بالظروف المحیطة في عصر امتاز بسرعة التغیر 

  وكثرة التأثیرات.

هم نحو ما هو مرغوب فهي * التنشئة الفكریة تكسب الأبناء عدة مهارات وتنمي اتجاهات

  بذلك تكسبهم معرفة ماذا یفعلون؟ وكیف یفعلون؟ ولماذا یفعلون؟

* التنشئة الفكریة تكسب الأبناء الطرق السلیمة لاختیار وممارسة السلوكات السویة، فیقل 

بذلك الانحرافات الاجتماعیة، لأن أكثر أسباب الانحراف هو ممارسة سلوكات دون التفكیر والتمعن 

ها، فكلما استطاعت الأسرة تنشئة أبناءها تنشئة فكریة سلیمة كلما كان ذلك عامل حمایة لهم من فی

  الانحرافات.

*إذا اعتمدنا على التنشئة الفكریة كأولویة في أسرنا وكسیاسة واستراتیجیة اجتماعیة سینتج 

ة كل الصعوبات لنا بالضرورة جیل یتحدى الواقع بكل تحولاته، له القدرة والإمكانیات لمواجه

  والتحدیات المستقبلیة.

 سلیمة . الأسرة التي تحقق تنشئة فكریة3

في حدیثنا عن الأسرة والتنشئة الفكریة یتبادر لأذهاننا سؤال مهم جدا؛ هل كل الأسر یمكن أن 

تعطي تنشئة فكریة سلیمة؟ ما هي الصفات الواجب توفرها في هذه الأسر لتحقیق التنشئة التي نرید؟ 

مكن فعلا أن تكون التنشئة الفكریة مشروع مجتمع؟ أو أن یكون بناء الأسر وفقا لسیاسة وهل ی

 اجتماعیة؟ أو یمكن أن نرقى بها لتكون استراتیجیة مجتمع أو استراتیجیة سیاسیة؟

تقول د. سناء إبراهیم: "التربیة والتربیة الصالحة هي قرین الإنجاب، ولیس المقصود هو 

هم للضیاع، بل المقصود تزوید الحیاة بعناصر الإعمار، وتزوید إنجاب الأبناء ثم ترك

المجتمعات بعناصر البناء، وهذا لا یتحقق إلاَّ من مجموع أسر قویة محكمة التكوین قویة 

  15البناء"

اهتمامنا بالتنشئة الفكریة یجب أن یسبق بالبحث عن أسر قویة لها القدرة أن تحقق أهداف 

للأبناء، أسر تكون بأب وأم صالحین على درایة كافیة بالمسؤولیة محددة لتنشئة نوعیة 

  الاجتماعیة الملقاة على عاتقهما بتنشئة أبنائهما تنشئة سلیمة.

ولعل اهتمامنا وتركیزنا على التنشئة الفكریة لیس نابع فقط من أهمیة الفكر في التنشئة 

النوع الأساسي من التنشئة؛ إذ یعتقد علماء الأسریة، وإنما نابع أیضا من أهمیة الأسرة في تكوین هذا 

التربیة "أنَّ تأثیر الأسرة في تربیة الطفل یفوق بآثاره بقیة المؤسسات المجتمعة الأخرى، بل أنَّ نجاح 

  المؤسسات الأخرى إنما یتوقف على الأسرة"

 في تشكیل إذ یقول د. طلعت زكریا: "وتقع الأسرة في المقام الأول من بین العوامل التي تتحكم 
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شخصیة الطفل ونموه النفسي والعقلي، فالأبوان هما العنصران المؤثران تأثیراً أكیداً في نمو 

الطفل اجتماعیاً... إنهما اللذان تكون صلتهما بالطفل في مرحلة عمره الأولى الأكثر دواماً والأثقل 

زمناً... فعن طریق التنشئة الأسریة، وزناً، كما أنَّ التفاعل بین الطفل وأسرته تكون أشدَّ كثافة، وأطول 

یكتسب الطفل السلوك والقناعات والعقائد والمعاییر والدوافع الاجتماعیة التي تقیمها الأسرة"، لذلك تُعَدُّ 

مسئولیة الآباء تجاه أبنائهم مسئولیة كبیرة وشاقة ومهمة، كونها تبدأ منذ الولادة إلى أن یصبح الولد 

هقة، وإلى أنْ یصبح مكلفاً سویاً. فقیام المربي بمسئولیاته كاملة یكون قد في مرحلة التمییز والمرا

  .16أوجد الأسرة الصالحة

"إنَّ من مسئولیة الوالدین مساعدة الطفل على اكتساب عدد من صفات النضج 

الاجتماعي، مثل الثقة بالنفس وبالآخرین، والقدرة على اتخاذ القرار، واللجوء إلى النصیحة عند 

إلیها، والقدرة على المحافظة على النفس والاعتناء بها، والقدرة على التخطیط  بالحاجة الشعور

للمستقبل، والمیل إلى الحیاة الخارجیة والاهتمام بالآخرین، وتحمُّل المسئولیة والقیام بأعبائها، 

عب، والرغبة في المشاركة في النشاطات الاجتماعیة، والاعتدال في قضاء الوقت بین الجد والل

والقدرة على العیش بسلام وهدوء مع الآخرین، وتقبل نقد الآخرین، والقدرة على توجیه النقد 

البناء، والتمتع بالروح المرحة، والإیمان بالتعاون الإیجابي أكثر من المنافسة الحادة، وإدراك 

  17نواحي القوة والضعف في شخصه واحترام كل النَّاس"

كون مكتسبا بطریقة عرضیة أو یتشكل لدى الطفل هكذا فالتفكیر كعملیة لا یمكن أن ی 

عفویا من خلال ما یتعرف علیه في مراحل نموه وتطوره خاصة الأولى، بل تعلیم أو تنشئة 

الفكر لدى الطفل هو في حقیقته عمل ومسؤولیة خاصة لدى الآباء تتطلب منهم أداء محددا 

  قدراته. وتعلیما مستمرا من أجل تنمیته إلى أقصى ما تستطیعه

  أهمیة الأسرة ودورها في التنشئة الفكریة. 4

الفكریة للأبناء من أهمیة الأسرة بحد ذاتها في بناء تظهر أهمیة دور الأسرة في التنشئة 

المجتمع والحفاظ على استقراره من جهة والعمل على تطویره من جهة أخرى للوصول به إلى مصاف 

  ما یلي:المجتمعات المتطورة ویبرز ذلك من خلال 

  . النظام الأسري الخلیة الأولى للبناء الاجتماعي: 1. 4

تعتبر الأسرة كنظام اجتماعي هي أصغر مكون في البناء الاجتماعي، ونقطة البدایة 

لتشكل كل المجتمعات وهو ما یجعلها المسؤول الأول على تنشئة الأجیال ولعل أهم جانب في هذه 

  من یحدد مسار حیاة الطفل.التنشئة هو الجانب الفكري؛ كونه هو 

فمن مسؤولیة الآباء نحو أبنائهم تربیة فكرهم ورعایة عقولهم لینتفعوا بها وینفعوا مجتمعاتهم   

 ویطوروها، فیجب أن یكون الخوف على عقول الأبناء كالخوف على أبدانهم وأجسامهم بل أشد من 
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  ذا من جانب.ذلك لأن العقل هو من ینتج لنا فكر وهو الذي یسیر أبنائنا، ه

ومن جانب آخر نحن الیوم نعیش في عصر التطور التكنولوجي، عصر أصبح الحصول 

بضغط على زر في جهاز تحصل على معلومات عدیدة ومتعددة، هذه التكنولوجیا  فقطعلى المعلومة

قدمت تسهیلا للوصول لما نرید لكن ما یعطي هذا الجهاز من معلومات لیست دائمة صحیحة أو 

على قدر عال من الصحة، خاصة اذا كانت في متناول الأطفال، فالتعامل مع التكنولوجیا في 

یرات اجتماعیة واضحة في مجتمعاتنا، هذه التغیرات الاجتماعیة والثقافیة السنوات الأخیرة أحدث تغ

المعاشة، التي أصبحت تختلف كلیا عن الأوضاع الاجتماعیة للسنوات الفارطة، وهو ما نراه یزید من 

أهمیة وضرورة اهتمام الأسرة الیوم بالتنشئة الفكریة للأبناء، صحیح هذا الأمر سیزید من ثقل كاهل 

ومسؤولیاتها، بالرغم من أنه في نظرنا أهم مسؤولیاتها، لأن بناء فكر الأبناء یجعل منهم الأسر 

قادرین على التفریق بین ما ینفع وما لا ینفع ویحول ذلك بینهم وبین الانسیاق الأعمى للثقافات 

  الغربیة وإهمال هویته وثقافته وتنمیة مجتمعه.

  الأسرة صانعة الوعي الاجتماعي: .2. 4

بر الأسرة هي من تصنع تصرفات الأبناء وتحدد خصائصها وممیزاتها، فهي الناقل تعت  

  الأول للتراث القومي والحضاري والمسؤول الأول عن الحفاظ علیه.

  . التنشئة الفكریة للأسرة ووسائل الإعلام3. 4

ل، بما وسائل الإعلام الیوم تتمتع بقدرة كبیرة جدا على التأثیر في التنشئة الفكریة للأطفا  

تستخدمه من تقنیات عالیة الجودة من جهة، ومن جهة ثانیة تعتمد في بث ما تروج له من قیم 

وخبرات تكتسبها لمستقبلیها على دراسات نفسیة واجتماعیة دقیقة وعمیقة مما یجعل من یتلقاها یقبل 

ریة لأبنائنا، فكلما كان بها ویتبناها دون وعي منه. وهو ما یدعونا للتمعن الجید للاهتمام بالتنشئة الفك

الطفل صاحب عقل یستطیع التخمین ودرب على عدم الخضوع والقبول بأي شيء، كلما كان صعبا 

على التكنولوجیا تحقیق الأهداف التي وضعت لأجلها، بل یتحقق أعلى من ذلك لیس فقط حمایتهم 

صول لدرجة الانتقاء مما من الأخطار الممنهجة والموجهة بل ومن خلال التنشئة الفكریة یمكنه الو 

  یحیط به لیحقق أهدافه ویصنع الإیجابي من سلبیات تحیط به. 

  . صعوبات الاهتمام بالتنشئة الفكریة:5

في الواقع الاجتماعي تجد الأسر صعوبة في الاهتمام بالتنشئة الفكریة، وهو ما قد یطرح   

لصعوبات نابعة بالأساس من تساؤلات وصعوبات حول هذا المصطلح ومعناه والتعامل معه، هذه ا

  الوسط الاجتماعي الذي یحیط بالأسرة بحد ذاتها نذكر أهمها: 

بناء الأسرة في مجتمعنا أصبح فقط واقع اجتماعي أو ضرورة اجتماعیة لابد منها في مراحل حیاة  -

كل من الرجل والمرأة على حد سواء. ولم یعد تكوین أسرة بطابع خاص وممیزات محددة هدف بحد 
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اته، فغالبیة الأسر تهتم في تنشئة أبنائها بالاحتیاجات التي تراها ضروریة كالأكل واللباس وتأمین ذ

الاستقرار له ثم الحاقه بالمدرسة وغیرها من المراحل، دون الانتباه منهم إلى أهم عنصر لتحقیق ذلك 

  ألا وهو الاهتمام بالجانب الفكري في التنشئة الأسریة.

المدى وتصور من المسؤولین في شكل ونوع المجتمع، فلو كان للمسؤولین هذه غیاب رؤیة بعیدة  -

الرؤیة كان من أولویاتهم الاهتمام بالرجل والمرأة قبل الزواج كما هو سار في بعض الدول التي تقدس 

، وإعطائها دورات تكوینیة الأسرة، والاهتمام أیضا بالأم بتكوینها في مرحلة الحمل وبعد الولادة

میة حول التنشئة وتربیة الأطفال ویكون التركیز فیها حول التنشئة الفكریة للأبناء، فلو اهتم وتعلی

لكان وضع و المسؤولین بالأسرة وبنائها لوضعوا دورات تكوینیة بالتوازي مع التطعیم الصحي للأبناء، 

تكوینها وبالأم مجتمعنا أفضل حال مما نحن علیه الآن، لأن الاهتمام بالجانب المعرفي للأسرة قبل 

في مراحل تنشئتها لأبنائها، یكسبها أسالیب صحیحة لتنشئة الأبناء تنشئة سلیمة، وتساعدهم في 

وضع برامج لرعایة وتربیة أبنائهم لأجل بناء المجتمع الذي نریده، وذلك بتجاوز الأسالیب التقلیدیة 

  غیر السلیمة في التنشئة وتطویر وتنمیة الأسالیب المفیدة.

لصعوبات أیضا لتحقیق تنشئة فكریة للأبناء قلة، إن لم نقل غیاب التعاون والتواصل بین من ا -

المدرسة والأسرة من جهة والأسرة والمؤسسات الثقافیة إن وجدت، لتكون عاملا مساعدا للأسرة لتقدیم 

  تنشئة فكریة سلیمة للأبناء.

  خاتمة:  

وسیوثقافیة، یجرنا إلى القول أن الواقع إن الحدیث عن التنشئة الفكریة في ظل التغیرات الس  

الاجتماعي للأسرة الجزائري یبعدها عن الاهتمام بالتنشئة الفكریة للمعاناة التي تعرفها الأسرة في بلوغ 

أهدافها التربویة ومتطلبات أفرادها الاقتصادیة والاجتماعیة، وتلبیة رغباتهم الیومیة لسد حاجاتهم 

یجعل من الصعوبة بمكان أن تهتم الأسرة بهذا الجانب اهتماما خاصا، الاجتماعیة والنفسیة وهو ما 

أو تولیه جزءا من وقتها حتى تكون وتشكل شخصیة الطفل بهذه التنشئة الفكریة، وهو الأمر الذي 

، ویطرحها لتكون على مجال أوسع یطرح تساؤلات واستفسارات عن هذه المسألة في العائلة الجزائریة

  عیة مشتركة بین الأسرة والمسؤولین في إطار مخطط وموحد بینهما.كإستراتیجیة اجتما
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